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وشوم الجزائريات
نقوش ومعانٍ إلى زوال

الجزائر ـ فتيحة زماموش

لا تخطئ العين الوشوم المرسومة 
عــلــى وجـــوه وأيــــدي جــــدّات ونــســاء 
ـــرات فــــــي جـــــزائـــــر،  ـــيــ ـــثــ ـــات كــ ــ

ّ
ـــن ــســ ــ مـ

اجتماعية  معاني  تحمل  مختلفة  بــأشــكــال 
ودلالات ثقافية مختلفة يجد لها الباحثون 
تفسيرات من ضمن سياق تاريخي، في حين 
يُسجّل عزوف عن الوشوم لدى شابات جيل 
ـــة الــعــطــرة ســبــعــيــنــيّــة مـــن هـــؤلاء 

ّ
ــيـــوم. نـــان الـ

الـــنـــســـاء، وهــــي مـــن جـــبـــال ثــنــيــة الــعــابــد في 
منطقة الأوراس الواقعة إلى شرق العاصمة 
الجزائرية. مــا زالــت هــذه المـــرأة جميلة على 
 
ّ
أن بــهــا، علماً  الــتــجــاعــيــد  الــرغــم مــمّــا فعلته 

وجــهــهــا مـــزيّـــن بـــوشـــم يـــعـــود إلــــى أكـــثـــر من 
نــصــف قـــرن مــن الـــزمـــن. بالنسبة إلــيــهــا هو 
العلامة الفاصلة بين مرحلة عمرية وأخرى، 
وبــين وضــع اجتماعي وآخـــر، وبــين أسلوب 
الـــــوشـــــوم عــلــى   

ّ
ــيـــش وآخــــــــر، مــضــيــفــة أن عـ

الكثير  تعني  ويــدَيــهــا  وجبينها  يها 
َ
وجنت

الباقية  »البقيّة  هي  إذ  جيلها،  ولبنات  لها 
مــن الــذكــريــات فــي محطات الــعــمــر«. وتؤكد 
 »الوشم 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ ة العطرة 

ّ
نان

مثله مثل الإرث... غالٍ لا يمكن التفريط فيه«. 
ــه »مـــوروث اجتماعي للنساء في 

ّ
أن وتشرح 

ظروف معيّنة، بالإضافة إلى كونه نوعاً من 
والقبائل  الأوراس  نــســاء  على  تضفي  زيــنــة 

تماماً كما الإرث... )فايز نور الدين/ فرانس برس(

في الجزائر الوقار ونضج التجارب والوفاء 
للعشيرة والأسرة والعائلة«.

البيئة  بطبيعة  مرتبط  تفسير  وشــم   
ّ

ولــكــل
ــادات المــنــاطــقــيــة.  ــ ــعــ ــ ــة المـــحـــلـــيـــة والــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
بالنسبة إلـــى لالـــة يــمّــونــة الــتــي تــقــتــرب من 
البيضاء  عــين  منطقة  مــن  وهـــي  تسعينها، 
ــــذي يــأتــي   وشــمــهــا الـ

ّ
ــإن ــ شـــرقـــي الـــجـــزائـــر، فـ

ــث مـــع نـــقـــاط تــعــنــي أوتــــاد 
ّ
عــلــى شــكــل مــثــل

ل المسكن، »يعبّر عن الوفاء لبيت 
ّ
خيمة يمث

الزوجية والألـــم المــرافــق لغياب الـــزوج الــذي 
حمل نفسه وهــاجــر إلــى خــارج البلد طمعاً 
في تحسين وضعه الاجتماعي قبل أكثر من 

ستين سنة«.
ويرمز الوشم على الجسد عموماً والوجه 
الأنوثة، ويبقى على جبين  إلى  خصوصاً 
المـــرأة فــي الغالب أو خــدّهــا أو يــدهــا حتى 
المـــوت. وهــو قــد يعني الــوفــاء لــلــزوج الــذي 
غــــادر مــضــطــراً بــيــتــه لــيــنــضــمّ إلـــى صفوف 
ــن الاســتــعــمــار  الــــثــــورة الــتــحــريــريــة فـــي زمــ
ــــى تــنــفــيــر  ــيــــؤدي بـــالـــتـــالـــي إلـ الـــفـــرنـــســـي، فــ
الــرجــال مــن المـــرأة حتى عــودة زوجــهــا حياً 
 بـــعـــض الــخــطــوط 

ّ
ــداً. كـــذلـــك فــــــإن ــيـ ــهـ أو شـ

والرموز على جبين نساء عدد من المناطق 
الفاصلة  اللحظة   على تلك 

ّ
تــدل الجزائرية 

التي تتحوّل فيها الفتاة إلى امرأة، بحسب 
معتقدات نساء قرية المحمل ذات الأغلبية 
الأمــازيــغــيــة فــي شـــرق الــجــزائــر. وقـــد ترمز 

الاحتفاء  إلــى  الجبين  على  معيّنة  وشـــوم 
بمولود أوّل.

تقول الباحثة الجزائرية في الأنثروبولوجيا 
وحـــيـــدة ســـدراتـــي، مـــن جــامــعــة أم الــبــواقــي، 
لدى  العيش  ثلاثية  على  دلالـــة  »الــوشــم   

ّ
إن

الأغــلــبــيــة  ذات  الأوراس  مــنــطــقــة  فـــي  الأنـــثـــى 
الأمــازيــغــيــة فــي شــرق الــجــزائــر، وهــي الحبّ 
بــداعــي الــخــصــوبــة والــــــزواج، والألــــم بــداعــي 
الفراق في الحياة أو الفراق بالموت، والجمال 
الذي تختزله تقاسيم وجه المرأة أو الأنثى«. 
البشرة  على  النقش  أو  »الــرســم   

ّ
أن تضيف 

يُعبّران من خلال علاماتهما عن تأكيد الذات 
في إطار الجماعة التي ينتمي إليها الفرد«.

ــعَـــدّ الــوشــم بــطــاقــة هــويــة تحملها المـــرأة  ويُـ
ـــت لــتــكــشــف عـــن شــخــصــيــتــهــا أو 

ّ
أيــنــمــا حـــل

أو عــن وضـــع اجتماعي  تــعــرّف عــن نفسها 
ــاً أو مــتــزوّجــة  مــعــيّن، مــن قــبــيــل أن تــكــون أمـ
ــــك. ويــذهــب  أو أرمـــلـــة أو مــطــلــقــة أو غــيــر ذلـ
ــور الـــديـــن بن  الــبــاحــث فـــي عــلــم الاجــتــمــاع نـ
 
ّ
الــقــول إن قـــارة مــن جــامــعــة قسنطينة، إلـــى 

ــم لــغــة صــامــتــة فــهــو يــحــمــل دلالات  »الــــوشــ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن كــثــيــرة«. ويـــوضـــح لـــ

»الـــوشـــم يُـــعَـــدّ فــي أحــيــان كــثــيــرة عــلامــة من 
عـــلامـــات الــبــلــوغ والــخــصــوبــة. عــلــى سبيل 
الخصوبة  يعني  الذقن  تحت  الرسم  المثال، 
 الفتاة صارت قابلة للأمومة، 

ّ
ويشير إلى أن

ويطلق عليه اسم سيالا باللغة الأمازيغية. 

 على الحالة الاجتماعية 
ّ

وثمّة رسومات تدل
لـــلـــمـــرأة، فــلــلــمــتــزوجــة عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
ين على شكل جذع نخلة  رسمان على الخدَّ
يرمز إلى الخصوبة والعيش على ذمّة رجل. 
أمّا بالنسبة إلى الأرملة، فيكون الرسم على 
ــــين شــبــيــهــاً بــلــحــيــة رجـــــل«. ويــلــفــت بن  ــ

َ
الأذن

 »الــوشــم لا يقتصر على المــرأة، 
ّ
قــارة إلــى أن

ه يكون خفيفاً 
ّ
إذ يعتمده رجال كذلك، غير أن

وغــيــر مــبــالــغ فــيــه كــمــا لـــدى الــنــســاء. هــم قد 
ينقشون حرفاً أو يرسمون وردة«.

فـــي المــــاضــــي، كـــانـــت الـــنـــســـاء يـــجـــهّـــزن حبر 
الفاصوليا  طــريــق عصر ورق  عــن  الــوشــوم 
 إبـــــــــــراً حـــــــادة 

َ
ــن ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــــــخـــــــضـــــــراء، ويـ

ومــســحــوق الــفــحــم مـــع عــطــور نــبــاتــيــة. ومــا 
المتخصصين  اهتمام  يستدعي  الــوشــم  زال 
فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا وعـــلـــم الــنــفــس وعــلــم 
ــادات وطـــقـــوس  ــعــ ــؤرّخ لــ ــ ــ ــه يـ ــ ــ

ّ
الاجــــتــــمــــاع، لأن

المجتمعات التقليدية والمجموعات الأسرية 
الجبال  وفــي  الخيام  في  كانت تعيش  التي 

الجزائرية، وسط طبيعة قاسية. 
وتفسّر المتخصصة في علم النفس سعيدة 
»الــعــربــي  بـــلـــمـــداح، مـــن جــامــعــة الـــبـــلـــيـــدة، لـــ
المـــرأة الجزائرية   »الــوشــم لــدى 

ّ
الــجــديــد« أن

تعبير ضمنيّ لمطالب وقيم إنسانية يحمل 
ــالأوّل يــأتــي كرسالة  بــعــدَيــن أو اتــجــاهَــين. فــ
ــر في  إلـــى الآخــ اجــتــمــاعــيــة، كتعبير مـــوجّـــه 
ــهـــو شــخــصــي  بـــيـــئـــة المــــــــــرأة، أمّـــــــا الــــثــــانــــي فـ
ويتمحور حول الذات إذ يخصّ جسد المرأة 
ــع مـــــرور الــعــمــر«.  الـــــذي يـــتـــطـــوّر ويــتــغــيّــر مـ
 »لــلــوشــم مــعــانــي عـــدّة 

ّ
تــضــيــف بــلــمــداح أن

إلــى أخــرى أو بالأحرى  تختلف مــن منطقة 
من قبيلة أو عــرش إلــى آخــر. وهــو ممارسة 
الاجتماعية  التنشئة  عــن  تعبّر  رمــزيــة  ذات 
ــل عــلــى الــجــســد. وقــــد تــطــوّر  ــســجَّ

ُ
ووثــيــقــة ت

وتغيّر بتغيّر الزمن والظروف التي تعيشها 
النساء، خصوصاً في الجبال والقرى«.

يرمز الوشم على 
الجسد عموماً والوجه 
خصوصاً إلى الأنوثة، 

ويبقى على جبين 
المرأة في الغالب أو 

خدّها أو يدها حتى 
الموت

■ ■ ■
هو موروث اجتماعي 
بالإضافة إلى كونه 
زينة تضفي على 

نساء الأوراس 
والقبائل في الجزائر 

الوقار ونضج التجارب 
والوفاء للعشيرة 

والعائلة

■ ■ ■
هو دلالة على ثلاثية 

العيش لدى الأنثى في 
منطقة الأوراس ذات 
الأغلبية الأمازيغية 
وهي الحبّ والألم 

والجمال

باختصار

مع مرور الزمن وتبدّل أحوال المرأة، شهدت الوشوم في الجزائر تغيرّات ولم تعد ثقافة متوارثة. ولأنهّا تلُاحَظ اليوم على 
جلد نساء تقدّمنَ في السنّ خصوصاً، فإنهّا ذاهبة إلى زوال

هوامش

نجوى بركات

منها  القديمة  العربية،  والمــعــاجــمُ  القواميسُ  تتباين  لا 
إلى  رجعها 

ُ
ت إذ  النقاهة،  معنى  تفسير  في  والحديثة، 

جــذرهــا الــثــلاثــي: »نــقِــه المـــريـــضُ، أي بـــرئ ولا يـــزال به 
القاموس  أخـــرى، منها  ــعــف«. وهــي حــال قواميس 

َ
ض

العربي. ومع ذلك،  الذي لا يبتعد عن الشرح  الفرنسي 
 خلال ما يعدو 

ً
 عناية

َ
فإن حالة النقاهة لم ترِد ولم تول

ثلاثة آلاف عام، على ما يبيّنه الباحثُ الفرنسي، دانييل 
»لي  دار  الفائت عن  العام  الصادر  ميناجيه، في كتابه 
مستريحاً«،  الأدب  »نــقــاهــات،  عــنــوان  تحت  ليتر«  بيل 
والوثنية  المــقــدّســة  النصوص  إلــى صمت  يشير  حيث 
المرض  هما  تتوسّط حالين،  التي  الحال  تلك  الــتــامّ عن 
الوسيطة  الحالات  التوراة  نبذ  إلى  ذلك  ويــردّ  والعافية. 
ــعــف والــتــراخــي. في 

ّ
أو المــتــحــوّلــة، لــكــونــهــا رديـــف الــض

إمّا مرضى وإما أصحّاء،  الناس  أيضاً،  الجديد  العهد 
تعرف  أو  وقتاً  ب 

ّ
تتطل ولا  فــوريــة،  الشفاء  ومــعــجــزات 

إطالة. أما في موضوعة الأدب، وبالذات ذاك الذي تناول 
عديدة،  والمــبــارزات  فالقتال  رئيسية،   

ً
ثيمة الفروسية 

والفرسان يصابون بجروح ويسقطون أرضاً، إلا أننا 

إنهم  الشفاء.  درب  يسلكون  وهــم  عذاباتهم  نــرافــق  لا 
يختفون من أمام أعيننا حتى عودتهم معافين، ممتطين 
وقد  جديد.  من  للقتال  ومستعدّين  جيادهم  صهوات 
لبس  إلى   

ً
النقاهة عائدة الاهتمام بفضاءات  ة 

ّ
قل تكون 

الأخيرة، وعدم وضوح حدوده، أو غموض المسافة التي 
تفصلها عن المعاناة أو الشفاء، مع الإشارة إلى أن نهاية 
النقاهة لا تعني البتة العودة إلى ما كان المريضُ عليه 
والفيلسوف  الطبيب  »بحسب  بــالمــرض.  إصابته  قبل 
جورج كانغيلهم، إن عودة المريض بعد شفائه إلى ما 
كان عليه »من قبل«، هو وهــم. وكل عــودة إلى السويّة 

السابقة غير ممكنة«. 
النقاهة، بما هي محنة  أن فكرة  ــد ميناجيه 

ّ
هــذا ويــؤك

الــذات للغوص في  إلــى  جسدية ونفسية، وفترة عــودة 
الــحــبّ، لم  الــوجــود الإنــســانــي، وحتى باعثة على  عمق 
الــتــاســع عــشــر، مــع كبار  الــقــرن  تحضر وتنتشر قبل 
اب، من أمثال بلزاك وغوته وجاين أوستن ومدام دو 

ّ
الكت

ستايل وهنري جيمس وريلكه وبروست وتوماس مان 
وفيرجينيا وولف، وكثر سواهم، حيث نقع حتى على 
، لكونه الدافع إلى خوض تجربةٍ 

ّ
تمجيد العضو المعتل

روحيةٍ استثنائية. لذا، كانت فكرة النقاهة تتلقى مباركة 

الـــســـواء، خصوصاً  الــديــنــيــة عــلــى  المجتمع والمــؤســســة 
الــذات مصحوبة بتحوّلات  فضي إلى مراجعة 

ُ
عندما ت

ــاب الأدب الـــروســـي آنــــذاك، 
ّ
كــبــرى، كــمــا رأى إلــيــهــا كــت

إنــهــا فترة  الــخــصــوص(.  )لــيــون تولستوي على وجــه 
الحواسَّ  وتشحذ  قاً، 

ّ
معل طافياً،  الوقت  تجعل  مباركة 

النقاهة  »تبدو  الخلجات من حولها.  لتستجيب لأدنــى 
اها بالحمّى وهذيانها. في 

ّ
، إذا ما قارن

ً
 وتافهة

ً
شاحبة

 الإحساس، وهو ما يعطيها 
َ
إنها تكرّس غلبة المقابل، 

ــــرض، كــمــا عــلــى الــصــحــة الــكــامــلــة  الأفــضــلــيــة عــلــى المــ

بالأشياء،  نحسّ  ما 
ّ
قل نكون مرضى،  عندما  المكتملة. 

وحين نستعيد عافيتنا، يتوارى الإحساس أكثر فأكثر 
نلمحه  الــذي  ذاك  ليس  البعيد،  أخبار  النقاهة هي   )...(
 إلى الروح نداءاتٍ خجولة، وإنما ذاك 

ً
عبر النافذة مرسلا
الذي نحمله فينا«.

على عكس روائيّي القرن التاسع عشر، لم يرَ أدباءُ القرن 
الخنادق  وبــؤس  الحرب  أهــوال  الذين خبروا  العشرين 
الطبيبان،  الكاتبان  مقدمتهم  )في  المبتورة،  والأعضاء 
الفرنسي سيلين الذي قاتل بشجاعة، والألماني ألفريد 
النقاهة  دوبلن الذي ألحق بالمعسكر الطبي(، في فترة 
أيّ رومــنــطــيــقــيــة، بــل إنــهــم اعــتــبــروهــا رديــفــاً للجحيم 
النزاع من أجل  ولكوارث الأزمنة الحديثة، حيث يسود 
 

ُ
وقــرف والــوجــعُ  الــعــذابُ  ويبلغ  الحياة،  قيد  على  البقاء 
النقاهة  فكرة  تتحول  وبهذا،  درجــاتٍ قصوى.  العيش 

إلى أداة تعبير دقيقة ومرآة عاكسة لعصرها.
في النهاية، يخلص الباحثُ دانييل ميناجيه، في عمله 
الــقــيّــم الـــذي يعيد قــــراءة أمــهــات الــكــتــب ويُــدخــلــنــا عــالــمَ 
الرواية العالمية من بابٍ جديد، إلى أن الغرب لطالما وجد 
المستقرة،  غير  الانتقالية،  الفترات  تقبّل  فــي   

ً
صعوبة

قاً: »لقد دخلنا في عصر الهشاشة«.
ّ
معل

النقاهة في الأدب

وأخيراً

حالة النقاهة لم ترِد ولم تولَ 
عنايةً خلال ما يعدو ثلاثة 

آلاف عام، على ما يبينّه الباحثُ 
الفرنسي، دانييل ميناجيه
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